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 ملخص
تناول البحث الاستثمار الأجنبي المباشر في ضوء ثلاثة مباحث، المبحث الأول في مفهومه عند 

حث الثاني تناول الموضوع من النظرة المقاصدية، الاقتصاديين وأ�واعه ونشأ�ه التاريخية. والمب
وخلصت فيه إلى كثرة مصالحه ورجحان منافعه. والمبحث الثالث أصلته تأصيلاً فقهياً مع بيان 
الضوابط الشرعية، وخلصت إلى أن الأصل في الاستثمار الإباحة، وبه تتحقق مصالح للفرد 

ً للمستثمرين الأجانب، كما والمجتمع. وأوصيت بضرورة سن الأ�ظمة وتطويرها لت كون حافزا
 أوصيت بإعطاء الموضوع أهميته، وتدريس الاستثمار الأجنبي المباشر في بعض الكليات.

 الاستثمار، الأجنبي، المباشر، المقاصد. الكلمات المفتاحية:
 

Abstract 
The research handled the direct foreign investment in the light of 

three researches. The first  research concerning its concept for the 
Economists, its type and historical emergence. The second research 
handled the subject from the purpose point of view and I concluded to 
its frequent benefits and preponderance of its use. I have rooted the 
third research by a jurisprudence method with stating the legitimate 
controls.  I concluded that the base of the investment is permission 
and it achieves the benefit of the individual and the society. I 
recommended with the necessity to regulate and develop systems to be 
an incentive for the foreign investors. I also recommended to pay 
attention to the importance of the subject and to teach the direct 
foreign investment in some colleges.  
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 :المقدمـة

الحمد الله رب العالمين، وأشـهد أن لا إ� إلا االله، وحـده لا شريـك لـه، وأشـهد أن 
 محمداً عبده ورسوله، صلى االله عليه وعلى آ�ه وصحبه، وسلم تسليماً كثيراً.     أما بعد:    

فــما مــن نازلــة إلا في كتــاب االله وســنة رســوله صــلى االله عليــه وســلم حكمهــا، علــم 
ء وجــدنا ذلــك منصوصــاً عليــه في كتــاب االله ذلــك مــن علمــه، وجهلــه مــ ن جهلــه، وســوا

وســنة رســوله صــلى االله عليــه وســلم بجزئــه، أم اســتنبطه المجتهــدون مــنهما، أو ممــا تفــرّع 
عــنهما مــن أصــول الشرــيعة بالقيــاس، أو بــالتخريج عــلى القواعــد والأصــول، أو بــرده إلى 

لشرــيعة غنيــة في مصــادرها، لا المقاصــد العامّــة؛ تحصــيلاً للمصــالح، ودفعــاً للمفاســد. فا
 ينضب معينها إذا أخذت بعموم أدلتها وعللها ومقاصدها. 

�ـت مـن الملائـم أن  من هذا المنطلق أجمعت أمري على دراسة موضوع معاصر، فرأ
أ�حث في موضوع له صـلة بالاقتصـاد، وبعـد البحـث والتأمـل وجـدت موضـوعاً يتعلـق 

الاهـــتمام الكبـــير للاقتصـــاديات الدوليـــة عـــلى بنـــوع معـــين مـــن الاســـتثمار؛ إذ يتضـــح جليـــاً 
استقطاب المزيد من التدفقات ا�الية الدولية، مما ساهم في عولمة الاستثمارات الأجنبية 
المبــــاشرة.  ممــــا دفعنــــي إلى بحثـــــه وتأصــــيله تأصــــيلاً فقهيـــــاً، ودراســــته في ضــــوء المقاصـــــد 

المبـــــاشر دراســــة فقهيـــــة الشرــــعية. فجــــاء هـــــذا البحــــث المســــمى بـــــــــ (الاســــتثمار الأجنبــــي 
 مقاصدية).

 أهمية الموضوع:

 تظهر أهمية الموضوع في النقاط الآتية:

الاستثمار يتعلق بضرورة من الضرورات التي جاءت بها الشريعة، وهي حفظ  .1
 ا�ال.
لـــه صـــلة بحيـــاة المســـلمين المعــــاصرة، وخصوصـــاً الـــدول الخليجيـــة، إذ تســــابق  .2

في الاستثمار المباشر، كونه يتـيح لهـا الوصـول إلى  الشركات العالمية الكبرى على المنافسة
 الأسواق بسهولة، ويمنحها مباشرة إداراتها وخدماتها في البلد المضيف. 
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انتشــار هــذا النــوع مــن الاســتثمارات حــول العــالم، واتســاع نطاقــه، بــل يعــد مــن  .3
فيــه أ�ـرز السياســات الاقتصـادية؛ كونــه مـن أفضــل أسـاليب الاســتثمار؛ لأن نسـبة الأمــان 

ئد تقنية ومهارية وفرص وظيفية.  أعلى من غيره، و�ا يترتب عليه من فوا
الموضــوع يشــكل قــوة دفــع للاقتصــاد الســعودي، مــن أجــل تحســين قدرتــه عــلى  .4

التنميـــة والتفاعـــل مـــع الاقتصـــاد العـــالمي. ولأهميتـــه جعلـــت المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
 .)1(مر الأجنبيضمن أولوياتها الاقتصادية فتح المجال أمام المستث

حاجة الموضوع إلى دراسته من جوانب متعددة؛ �ا يتصل به من علاقات بين  .5
الدول الإسلامية وغيرها، و�ا له من تأ�ير على النواحي الاقتصادية والثقافية والأمنيـة 

 والسياسية.

 أسباب اختيار الموضوع:

 تظهر أسباب اختياري هذا الموضوع في النقاط الآتية:

وضـــوع؛ فهـــو يعـــالج موضـــوعاً وثيـــق الصـــلة بـــالواقع، ويـــرتبط بحيـــاة أهميـــة الم .1
 الناس.
حاجــــة الموضــــوع إلى دراســــته دراســــة مقاصــــدية، وإيجــــاد الضــــوابط والشرــــوط  .2

 المنظمة له.
الموضوع وثيـق الصـلة بتخصصيـ واهتمامـاتي البحثيـة. فقـد سـبقته عـدة أ�حـاث  .3

ثـــــي الموســـــوم بــــــ (التســـــويق لي متعلقـــــة بالاقتصـــــاد والمعـــــاملات ا�اليـــــة، مـــــن أ�رزهـــــا بح
 الشبكي تكييفه وأحكامه الفقهية).

 إشكالية البحث:

 يجيب البحث عن تساؤلات، ويحل مشكلة تتمثل في الآتي:

 ما موقف علم المقاصد الشرعية من الاستثمار الأجنبي المباشر؟

 ما الحكم التكليفي للاستثمار الأجنبي المباشر؟

 امل بالاستثمار الأجنبي المباشر؟ما الضوابط الشرعية والنظامية للتع

                                                           
 . 53ص 2030) ينظر: وثيقة رؤية المملكة العربية السعودية 1(



 ) م 2018جوان  ( الأولالعدد  لثانيو الدراسات الإسلامیة المجلد ا مجلَّة الذخیرة للبحوث
 

 274  د. بندر بن صقر بن سالم الذیابي 

 الدراسات السابقة:

نــب اقتصــادية، ومـا لــه مــن  أُ�ِّـف في هــذا الموضـوع عــدة بحــوث تطرقـت لــه مـن جوا
 آثار على التنمية المستدامة، ومن أ�رز تلك البحوث:

ئري لعبـــد  .1 الاستثمــــار الأجــــنبي المـباشــــر وآثـــاره عـــلى الاقتــــصاد الـجــــزا
ئــر، كليــة الكــريم بعــداش، رســالة د كتــوراه في العلــوم الاقتصــادية، جامعــة الجزا

 م.2008العلوم الاقتصادية، 
تقيــيم أ�ــر الاســتثمار الأجنبــي المبــاشر عــلى النمــو الاقتصــادي والتنميــة  .2

بحــث مقــدم لنيــل  المســتدامة في الاقتصــاديات المغاربيــة، لبيــوض محمــد العيــد .
ئر   . 2011_2010 درجة ا�اجستير، جامعة فرحات عباس سطيف بالجزا

قــي، لكــريم عبــيس  .3 دور الاســتثمار الأجنبــي المبــاشر في الاقتصــاد العرا
) 3)، العدد (18حسان العزاوي، مجلة القادسية للعلوم الاقتصادية، المجلد (

 .2016لعام 

 بينما لم تتطرق تلك البحوث للموضوع من الناحية الفقهية.

 منهج البحث:

ئي وذلــك بــالرجوع لجملــةٍ مــن المصــادر ســأعتمد في الدراســة عــلى المــنهج الاســت قرا
والإحصاءات والدراسـات السـابقة، كـما سـأعتمد عـلى المـنهج التحلـيلي المقـارن، وذلـك 

 بعمل مقارنة بين مصالح الاستثمار الأجنبي المباشر ومفاسده.

 في كتابة البحث في ضوء الخطوات الآتية: – االله بعون –وقد بذلت الوسع 

اقتضىـــــ الأمـــــر ذلـــــك، وأ�ـــــين محـــــل الاتفـــــاق في تحريـــــر محـــــل النـــــزاع إن  .1
المســــأ�ة، ومــــن حكــــاه مــــن الفقهــــاء. أمــــا إذا كانــــت المســــأ�ة مختلفــــاً فيهــــا فــــأ�ين 

 الأقوال مع الأدلة، وسبب الاختلاف، وأرجح ما أراه راجحاً. 
إن لم أجد في المسأ�ة إلا بعض أقوال العلماء فإني أذكر من نص عليهـا  .2

 لجهد في التماس الدليل أو التعليل.مقروناً بحجته، وإلا بذلت ا
بيان موضع الآيات من السور مع الإشارة إلى تفسير الآية إن اقتضاه  .3
 المقام.
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تخـــريج الأحاديــــث الــــواردة في الكتــــاب مــــن كتــــب الحــــديث، والحكــــم  .4
 عليها من كلام المحدثين ما لم تكن في الصحيحين أو أحدهما فأكتفي بذلك.

 .شرح المفردات اللغوية الغريبة .5
 شرح المصطلحات الفقهية، والأصولية، والحديثية. .6

 خطة البحث: يتكون البحث من مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة.

 المقدمة تشتمل على الآتي: 

 عنوان البحث. .1
 أهمية الموضوع. .2
 أسباب اختياره. .3
 إشكالية البحث. .4
 الدراسات السابقة. .5
 منهج البحث. .6
 خطة البحث. .7

الأجنبي المباشر وأ�واعه ونشأ�ه. وفيه أربعة  المبحث الأول: مفهوم الاستثمار
 مطالب:

 المطلب الأول: تعريف الاستثمار الأجنبي المباشر باعتباره مفرداً.

 المطلب الثاني: تعريف الاستثمار الأجنبي المباشر باعتباره لقباً (مركباً).

 المطلب الثالث: أ�واع الاستثمار باعتبار جنسية القائم به.

بع:  نشأ�ه التاريخية.  المطلب الرا

المبحـــث الثـــاني: الاســـتثمار الأجنبـــي المبـــاشر مـــن النظـــرة المقاصـــدية. وفيـــه أربعـــة 
 مطالب:

 المطلب الأول: أهمية العلم بالمقاصد عند دراسة النوازل.

 المطلب الثاني: المفاسد المترتبة على الاستثمار الأجنبي المباشر.

 المطلب الثالث: المصالح الناتجة عنه.
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بـــــــع: عقـــــــد مقارنـــــــة بـــــــين مصـــــــالح الاســـــــتثمار الأجنبـــــــي المبـــــــاشر المط لـــــــب الرا
 ومفاسده.

 المبحث الثالث: دراسة الاستثمار الأجنبي المباشر دراسة فقهية. وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: الحكم التكليفي للاستثمار الأجنبي المباشر.

 المطلب الثاني: الضوابط الشرعية للاستثمار الأجنبي المباشر.

 اتمة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات.الخ
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 مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر وأ�واعه ونشأ�ه المبحث الأول:

 وفيه أربعة مطالب:

 المطلب الأول: تعريف الاستثمار الأجنبي المباشر باعتباره مفرداً. وفيه ثلاثة فروع:

 الفرع الأول: مفهوم الاستثمار، وفيه مسأ�تان: 

 لأولى: الاستثمار لغة: المسأ�ة ا

ء أصل واحد، وهو شيء يتولد عن شيء متجمعا، ثم يحمل عليـه  الثاء والميم والرا
غيره استعارة. فالثمر معروف. يقال ثمرة وثمر وثمار وثمر. والشجر الثامر: الذي بلغ 

 .)1( أوان يثمر. وثمّر الرجل ماله: أحسن القيام عليه

ء والتكثـير، فالاسـتثمار كـذلك بـل فيهـا زيـادة دلالـة وإذا كان من معـاني التثمـير الـنما
 على الاهتمام بالتنمية وتكثير ا�ال؛ لأن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى.

د  ء الآلات والمــــــوا فالاســــــتثمار: اســــــتخدام الأمــــــوال في الإنتــــــاج إمــــــا مبــــــاشرة بشرــــاــ
ء الأسهم والسندات  .)2( الأولية، وإما بطريق غير مباشر كشرا

 �ة الثانية: الاستثمار اصطلاحاً: المسأ

لم يشــــــتهر عنــــــد الفقهــــــاء القــــــدامى مصــــــطلح الاســــــتثمار، وإن كــــــان معنــــــاه معروفــــــاً 
ومســـتخدماً عنـــدهم بأ�فـــاظ أخـــرى، مثـــل: الاتجـــار با�ـــال، اســـتنماء ا�ـــال، التصرـــف في 
ا�ـــال بقصـــد الـــربح. وردت تلـــك الألفـــاظ عنـــد حـــديثهم عـــن بعـــض وجـــوه الاســـتثمار 

                                                           
تحقيق : عبدالسلام  : معجم مقاييس اللغة، مادة ثمر .زكريا بن فارس ) ينظر: ابن فارس أحمد بن1(

 ). 1/388محمد هارون. الناشر: دار الفكر (
) ينظر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة: المعجم الوسيط، باب الثاء (الاستثمار). الناشر: دار الدعوة 2(
)1/100 .( 
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 )1(ث وصـــفوها بأنهـــا: "عقـــد عـــلى نقـــد ليتصرـــف فيـــه العامـــل بالتجـــارة"كالمضـــاربة حيـــ
 . )2(وبأنها "استنماء ا�ال"

أمــــا المعــــاصرون فقــــد اشــــتهر لــــديهم مصــــطلح الاســــتثمار وتحــــدثوا فيــــه في مؤلفــــات 
وأ�حاث كثـيرة، وبينـوا تعريـف الاسـتثمار فيهـا، والملاحـظ أن تعـاريفهم جـاءت انطلاقـاً 

 ثمار مقيداً بقيود الشرع، ومن هذه التعاريف:من المعنى اللغوي للاست

"استعمال الأموال في الحصول على الأربـاح بـالطرق المشرـوعة التـي فيهـا الخـير  .1
 .)3(للمجتمع"

 . )4("تشغيل الأموال بقصد تنميتها وفق معايير وقيود الشرع الإسلامي" .2

 الفرع الثاني: تعريف الأجنبي، وفيه مسأ�تان:

 نبي لغة:المسأ�ة الأولى: الأج

مــــأخوذة مــــن الفعــــل جنــــب، والجــــيم والنــــون والبــــاء أصــــلان متقاربــــان، أحــــدهما:  
 .)5(الناحية، والآخر البعد

 المسأ�ة الثانية: الأجنبي اصطلاحاً:

بــــة - 2مـــن لا يتمتــــع بجنســـية الدولــــة. - 1فيطلـــق عـــلى أمــــرين:   . )6(بعيـــد في القرا
د هنا الإطلاق الأول.  والمرا

 المباشر، وفيه مسأ�تان:الفرع الثالث: تعريف 
                                                           

أسنى المطالب في شرح روض الطالب. الناشر: دار  ) ينظر: الأ�صاري زكريا بن محمد بن زكريا:1(
 ).2/380اب الإسلامي (الكت

ئع. الناشر: 2( ) ينظر: الكاساني أ�و بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي: بدائع الصنائع في ترتيب الشرا
 ). 6/88� (1406دار الكتب العلمية. ط الثانية، 

 .183) ينظر: شوقي عبده: ا�ال وطرق استثماره في الإسلام. مطبعة حسان، ط الثانية ص 3(
اد إبراهيم مقداد: الضوابط الشرعية لاستثمار الأموال. بحث مقدم إلى المؤتمر ) ينظر: د. زي4(

 .3العلمي الأول (الاستثمار والتمويل في فلسطين بين آفـاق التنميـة والتحديـات المعـاصـرة) ص 
 ).483/ 1: معجم مقاييس اللغة، مادة جنب (زكريا بن فارس ) ينظر: ابن فارس أحمد بن5(
أحمد مختار عبد الحميد عمر، بمساعدة فريق عمل. معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة ) ينظر: د. 6(

 ).401/ 1�  (1429جنب. الناشر: عالم الكتب، ط الأولى،
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لفظ المباشر فهو لغة: مأخوذ لغة مـن الفعـل بـاشر، والبـاء والشـين  المسأ�ة الأولى: 
ء أصـــل واحــد، يـــدل عــلى : ظهـــور الشيــء مـــع حســن وجمـــال. فالبشرــة ظـــاهر جلـــد  والــرا

ة، وذلـــك إفضــــاؤه ببشرـــته إلى بشرـــتها  . ومبــــاشرة )1(الإنســـان، ومنـــه بـــاشر الرجــــل المـــرأ
 .)2(ضره بنفسك وتليه بنفسك الأمر: أن تح

د بالمبـــاشر في بــاب الاســتثمار: ذلــك النـــوع مــن الاســتثمار الـــذي  المســأ�ة الثانيــة: يــرا
يـــتحكم فيـــه المســـتثمر في الشرـــكة، ويتحـــدد هـــذا الـــتحكم مـــن خـــلال مقـــدار مســـاهمته في 
 رأس مال الشركة. وسيأتي مزيد بيان للفـرق بـين المبـاشر وغـير المبـاشر عنـد الكـلام عـلى

 أ�واع الاستثمار.

 المطلب الثاني: تعريف الاستثمار الأجنبي المباشر باعتباره لقباً (مركباً).    

 عرف الاستثمار الأجنبي المباشر باعتباره مركباً بعدة تعاريف، من أ�رزها:

لــه في بلـــد .1 آخــر،  قيــام شــخص أو منظمــة مــن بلــد معــين، باســتثمار أموا
ء عن طريق الملكية الكاملة للم شروع أو الملكيـة الجزئيـة ، و بهـدف تحقيـق سوا

 )3( .عائد
مقـــام في  حصـــة ثابتـــة للمســـتثمر المقـــيم، في اقتصـــاد مـــا، في مــــشروع  .2

 .)4(اقتصاد آخر
يشــير  (OECD)بيــنما تعريــف منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة  .3

إلى أ�ه: كل الأموال الموجودة خارج المنظومة الاقتصادية المحلية بغض النظر 
ء كانت ملكية وطنية أم أجنبية عن   . )1(ملكيتها سوا

                                                           
 ).251/ 1: معجم مقاييس اللغة، مادة بشر (زكريا بن فارس ) ينظر: ابن فارس أحمد بن1(
ن علي: لسان العرب، فصل الباء الموحدة. الناشر: ) ينظر: ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم ب2(

 ).61/ 4� ( 1414ط الثالثة   -بيروت-دار صادر 
) ينظر: طاهر مرسى عطية: أساسيات إدارة الأعمال الدولية. دار النهضة العربية، القاهرة، ط 3(

 م 2000
 .169ص  
 وغير المباشر في البيئة ) ينظر: أميرة حسب االله محمد: محددات الاستثمار الأجنبي المباشر4(

 .19م،  ص 2004/2005الاقتصادية العربية. الدار الجامعية، الاسكندرية، 
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ممــــا ســــبق مــــن التعــــاريف أعــــلاه يســــتنتج أن هنــــاك تقاطعــــات مشــــتركة، يمكــــن مــــن 
خلالهـــا اســـتنتاج بعـــض النقـــاط في معرفـــة مفهـــوم الاســـتثمار الأجنبـــي المبـــاشر لعـــل مــــن 

 أهمها:

 وجـــود طـــرفين في عمليـــة الاســـتثمار الأجنبـــي المبـــاشر، جهـــة هـــي دولـــة مصـــدرة -
 .لرأس مال، وجهة مستوردة لرأس ا�ال تسمى الدولة المضيفة

لابد من وجود نسبة ملكية للمستثمر الأجنبي في مشروع استثماري في الـدول  -
 .من رأس ا�ال الاستثماري % 10المضيفة لا تقل عن 

 .ضمان دور فعال نسبياً في إدارة الاستثمار في الدول المضيفة -
جنبـــــــي المبـــــــاشر عـــــــن الاســـــــتثمار في المحـــــــافظ اخـــــــتلاف مفهـــــــوم الاســـــــتثمار الأ -

ئد مالية   .)2(الاستثمارية أو صناديق الاستثمار التي تهدف أساساً لتحقيق عوا

 المطلب الثالث: أ�واع الاستثمار باعتبار جنسية القائم بها.

تتعدد الاستثمارات حسب المعيار المستخدم في تصنيفها من حيـث طبيعـة أدواتهـا، 
و المكــان الجغــرافي لتواجــدها، أو جنســية القــائم بهــا. والــذي يهمنــا في أو نــوع ملكيتهــا، أ

 هذا البحث هو أ�واعه من حيث جنسية القائم بها.

  :ونميز هنا بين نوعين من الاستثمارات هما

الاستثمارات الوطنية، وهـي: جميــع الاسـتثمارات ا�اديـة وا�اليـة التـي  .1
فيـــــة لــــوطنهم  يقــــوم بهــــا المواطنــــون، المقيمــــون داخـــــل وخــــارج الحـــــدود الجغـرا

الأصـــــــــل، أي اســـــــــتثمارات المـــــــــواطنين داخــــــــــل وطـــــــــنهم الاستثمــــــــــار المحـــــــــلي، 
 واستثماراتهم في بلدان أخرى (الاستثمار الخارجي الصادر).

الاسـتثمارات الأجنبيــة: وهـي جميــع الاســتثمارات ا�اديـة وا�اليــة التــي  .2
مجمــــوع الاســــتثمارات  يقــــوم بهــــا الأجانــــب غـــــير المقيمــــين داخــــل دولــــة مــــا، أي

                                                                                                                                        
)1(OECD, Benchmark, Definition of foreign direct investment, OECD, 

1996. . 
) ينظر: سعاد سالكي وضيافي نوال: اختبار تأ�ير تكنولوجيا الاستثمار الأجنبي المباشر على 2(

 .3م، ص  2015، 1وسط إنتاجية العامل. مجلة نور للدراسات الاقتصادية، العدد مت
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دا أو مؤسســـــات ء كـــــانوا أفـــــرا   .الداخليـــــة المنفـــــذة مـــــن قبـــــل الأجانـــــب ســـــوا
واصطلــــــــح أربـــــــاب الاقتصــــــــاد عــــــــلى تســـــــمية الاســـــــتثمارات الأجنبيـــــــة ا�اليــــــــة 

 بالاستثمارات الأجنبية غير المباشرة أو الاستثمارات الأجنبية في المحفظة.

 عليها بالاستثمارات الأجنبية المباشرة.أما الاستثمارات الأجنبية ا�ادية فيُصطلح 

 :و هي نوعان

اســــتثمارات أجنبيــــة مبــــاشرة صــــادرة، تتمثــــل في الاســــتثمارات ا�اديــــة  .أ
 للـمواطنين _مؤسسـات و أفراد_ خارج وطنهم.

اســــــتثمارات أجنبيــــــة مبــــــاشرة واردة، تتمثــــــل في الاســــــتثمارات ا�اديــــــة  .ب
د مـــا. و هـــذا النـــوع هـــو للأجانـــب غـــير المقيمـــين _ مؤسســـات وأفـــراد_ فــــي بلــــ

 .)1( المقصود بالدراسة في بحثي

بع: نشأ�ه التاريخية.    المطلب الرا

يعــود تــاريخ الاســتثمار الأجنبــي المبــاشر في الــدول الناميــة إلى القــرن التاســع عشرــ، 
حيث تركزت هذه الاستثمارات خلال فترات الاستعمار في قطاعـات المعـادن والزراعـة 

شـــهدت بـــدايات القـــرن العشرــين تطـــوير جـــزء كبـــير مـــن البنيـــة والخــدمات العامـــة. وقـــد 
الأساســية في مختلــف أ�حــاء العــالم مــن خــلال الاســتثمار الأجنبــي المبــاشر بــما فيهــا الطاقــة 

 الكهربائية والاتصالات السلكية واللاسلكية. 

م كان الرصد العالمي المتراكم مـن الاسـتثمار الأجنبـي المبـاشر 1914وبحلول عام 
مليــــــار دولار، وكانــــــت المملكــــــة المتحــــــدة حينــــــذاك المصــــــدر الأكــــــبر  15الي يقــــــدر بحــــــو

للاســـــتثمار تليهـــــا الولايـــــات المتحـــــدة الأمريكيـــــة وأ�مانيـــــا، وكانـــــت أمريكـــــا أكـــــبر متلـــــق 
 66م بلغ الاستثمار الأجنبي المبـاشر حـوالي 1938للاستثمار الأجنبي المباشر. وفي عام 

لا تـزال أكـبر المسـتثمرين. وقـد توجهـت أكثـر مليار دولار وكانت الشرـكات البريطانيـة 
من نصف تلك الاستثمارات إلى الدول النامية ولا سيما أمريكـا اللاتينيـة وآسـيا، خاصـة 

 في القطاعات الزراعية والتعدين والخدمات العامة. 
                                                           

) ينظر: عبد الكريم بعداش: الاستثمـار الأجـنبي المـباشـر وآثاره على الاقتـصاد الـجـزائري. رسالة 1(
ئر، كلية العلوم الاقتصادية،   .39م، ص2008دكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزا
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وفي أعقـــاب الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، تغـــير نمـــط الاســـتثمار الأجنبـــي المبـــاشر حيـــث 
لمتحـــدة الأمريكيـــة المصـــدر الرئيسيـــ لتلـــك الاســـتثمارات وأصـــبح أصـــبحت الولايـــات ا

، أكثــر أ�ــواع الاســتثمار شــيوعاً. وقــد اتبعــت معظــم 1الاســتثمار في الصــناعات التحويليــة
الدول النامية خلال الخمسينات والستينات استراتيجيات تنموية مستندة إلى الاقتصاد 

يــــة. وســـاد التخــــوف مــــن الآثــــار الموجـــه والمغلــــق وركــــزت عـــلى تنميــــة الصــــناعات المحل
الســــلبية المحتملــــة للاســــتثمار الأجنبــــي المبــــاشر مثــــل خلــــق تبعيــــة اقتصــــادية، والتــــدخل 
الســياسي وإضــعاف الشرــكات المحليــة. وكــان مــن شــأن ذلــك أن شــهدت الاســتثمارات 
الأجنبيـــــة تراجعـــــاً ملحوظـــــاً في تلـــــك الحقبــــــة اقتصرـــــت آنـــــذاك في شـــــكل هـــــدايا ومــــــنح 

 وقروض. 

د الســـبعينات فقـــد كـــان تـــأ�ر الاســـتثمار الأجنبـــي المبـــاشر بتحســـن أســـعار أمـــا في عقـــ
الســـلع الأوليـــة عـــلى مســـتويين، الأول في قطاعـــات الصـــناعات الاســـتخراجية كـــالبترول 
والغـــاز. والثـــاني تولـــد نتيجـــة الـــوفر الـــذي تحقـــق في فـــوائض مـــوازين مـــدفوعات الـــدول 

أس ا�ـال القابـل للاسـتثمار. وقـد المصدرة للسلع الأولية والذي شـكل مصـدراً هامـاً لـر
أعيــد تــدوير تلــك الأمــوال إلى الــدول الناميــة عــلى شــكل قــروض ســيادية قــدمتها البنــوك 
التجارية. وبالتالي: أصبحت الدول النامية أكثر اعتماداً على تلك القروض وأقل اهتماماً 

يـادة في أسـعار باجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر. كـما اسـتفادت الـدول الناميـة مـن الز
الســــلع الأوليــــة بــــما يكفــــي لتلبيــــة احتياجاتهــــا الاســــتثمارية مــــن المــــدخرات المحليــــة دون 

 .)2( الحاجة إلى استثمار أجنبي مباشر

وقد استمر هذا التراجع في حجـم الاسـتثمار الأجنبـي المبـاشر حتـى النصـف الأول 
ر الاقتصـادي أ�ــر مـن عقـد الثمانينــات، حيـث جهــدت الـدول الناميــة لاسـتعادة الاســتقر ا

                                                           
ناعة التحويلية:  إحدى فروع القطاع الصناعي والتي تتولى مهمة تحويل المواد التي تأتي من الص 1)

قطاع الصناعات الاستخراجية والقطاع الزراعي بغرض تهيئتها بحيث تكون مفيدة لإشباع 
الحاجات الإنتاجية أو الاستهلاكية.  ينظر: عبدالكريم عبدالعزيز ورشاد هاشم، التخطيط الصناعي 

 مطبعة التعليم العالي بالعراق.، 1ط
) ينظر: حسان خضر: الاستثمار الأجنبي المباشر. صادر عن المعهد العربي للتخطيط بالكويت، 2(

 .5-4، ص 2004السنة الثالثة 
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هبوط أسعار السلع الأولية، والكساد الاقتصادي في الدول الصناعية، وارتفاع أسـعار 
الفائدة العالمية، وهي العوامل التي أدت مجتمعـة إلى انـدلاع أزمـة الـديون. وقـد عمـدت 
ء ذلك إلى تنفيذ برامج للإصلاح الهيكلي وتحريـر بيئـة ممارسـة النشـاط  الدول النامية جرا

داً، الا قتصـــادي وتخفيـــف القيـــود المفروضـــة عـــلى الاســـتثمار الأجنبـــي المبـــاشر. واســـتطرا
بــدأت تــدفقات الاســتثمار الأجنبــي المبــاشر بالتــدفق إلى الــدول الناميــة في النصــف الثــاني 
مـــن الثمانينـــات اســـتجابة لتلـــك التغـــيرات. وقـــد توجـــه جـــزء مـــن تلـــك الاســـتثمارات إلى 

وروبـــا الشرـــقية. وتركـــزت تـــدفقات الاســـتثمار الأجنبـــي الـــدول الاشـــتراكية الســـابقة في أ
المبـاشر عـلى الصـناعات الموجهــة للتصـدير، متـأ�رة بانخفــاض تكـاليف التشـغيل وزيــادة 

 روابط السوق. 

وفي عقــد التســـعينات أصـــبحت عنـــاصر الإنتـــاج أكثـــر تحركـــاً عـــبر الحـــدود الوطنيـــة، 
اج الــدولي وخلــق الأســواق وقامــت الشرــكات المتعــددة الجنســيات بتحقيــق تكامــل الإنتــ

التي تجتاز الحـدود الوطنيـة. واسـتمر تـدفق الاسـتثمار الأجنبـي المبـاشر إلى الـدول الناميـة 
يــــد بــــرامج الخصخصــــة واعــــتماد سياســــات تشــــجيع الاســــتثمار وتحريــــر سياســــات  مــــع تزا

 التجارة الخارجية. 

بـــاشرة م أعــلى معـــدلات لتــدفق الاســـتثمارات الأجنبيــة الم2000بيــنما شــهدت ســـنة 
مليــار دولار، ومنــذ ذلـــك  1409، 6عــلى مســتوى العــالم، حيــث بلغــت هــذه التــدفقات 

ً حتـــى ســـنة   2001ففــي ســنة . 2003التــاريخ فــإن التــدفقات شــهدت تراجعــاً مســتمرا
مليار دولار، وواصلت التدفقات  832، 2تراجعت هذه التدفقات بشكل كبير قارب 
مليـار دولار، ثـم  617، 7لتصـل إلى  2002انخفاضها، وإن كان بشكل أقل حدة سنة 

مـــن % 30مليـــار دولار، وهـــو مـــا يعـــادل  557، 7إلى  2003انخفـــض مـــرة أخــــرى عـــام 
حيـث  2005و 2004،ليحقق معدلات نمو إيجابيـة عـام  2000المستوى المحقق عام 

مليار دولار على التوالي . وترجع بعض التفسيرات 916,3مليار دولار و  710,8بلغ 
حالــة البورصــات العالميــة  إلى 2003إلـــى ســـنة  2001جــع المســتمر مــن ســـنة هــذا الترا 

تها إلا أنها مازالت بعيدة عن المعدلات المحققة في  والتي رغم بعض التحسن في مؤشرا
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ذ  ،2000سـنة  وتراجــع الاسـتثمارات الأجنبيــة المبــاشرة الموجهـة للانــدماج والاســتحوا
 )1(. 2003مليون دولار سنة  729إلى  2002مليـون دولار سـنة  370مـن 

ومـا بعـدها فترجـع إلى تـأ�ير النمـو الاقتصـادي  2004أما أسباب الارتفـاع في سـنة 
ر  العــالمي، وتنــامي نشــاط الانــدماج والتملــك وخاصــة عمليــات عــبر الحــدود، واســتمرا
تحســـــين بيئـــــة الاســـــتثمار، ونجـــــاح جهـــــود الـــــترويج للأقطـــــار المستضـــــيفة للاســـــتثمارات، 

 .)2( ءات الترخيص والمعاملاتوتبسيط إجرا 

زادت بعـــد ذلـــك أعـــداد المعاهـــدات الثنائيـــة الأطـــراف الموقعـــة والمتعلقـــة بتشـــجيع 
الاســــتثمار الأجنبــــي المبــــاشر وحمايتــــه، كــــما تــــم وضــــع اتفاقيــــات متعــــددة الأطــــراف بهــــذا 
الشـــأن. هــــذا، وتقــــوم الــــدول الصــــناعية بالتفــــاوض حيــــال وضــــع اتفاقيــــة لتنظــــيم تــــدفق 

ليهـــا، كـــما أن الـــدول الأعضـــاء في منظمـــة التجـــارة العالميـــة تزيـــد مـــن تأ�يـــدها الاســـتثمار إ
لفكرة التوصل إلى اتفاقية عالميـة بشـأن الاسـتثمار بهـدف مواصـلة تحريـر أطـر السياسـات 

 الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر.

وفــــيما يخــــص المملكــــة العربيــــة الســــعودية: بلــــغ حجــــم الاســــتثمار الأجنبــــي المبــــاشر 
مليار ريال"،  28مليار دولار "ما يعادل  7,453نحو  2016خل إليها خلال عام الدا

 8,141" 2015مليــون دولار عــن الاســتثمارات التــي دخلــت الــبلاد عــام  688بفــارق 
  ."مليار دولار

ويتفـــق هـــذا الانخفـــاض مـــع اتجـــاه عـــام في تـــدفقات الاســـتثمار الأجنبـــي المبـــاشر في 
تريليــون دولار، حسـب منظمــة الأمـم المتحــدة  1,75 ، إلى %2العـالم، الـذي هــبط بنحـو 

 للتجارة والتنمية "الأونكتاد".

وعـــلى الـــرغم مـــن أن "الأونكتـــاد" تتوقـــع انتعاشـــا متواضـــعاً في تـــدفقات الاســـتثمار 
، فمـن المتوقـع أن يظـل أقـل بكثـير مـن ذروتـه 2018-2017الأجنبي المباشر في الفـترة 

نطقــة غــرب آســيا، ظهــرت الســعودية في المركــز دولــة تمُثــل م 13ومــن بــين  .2007عــام 

                                                           
) ينظر:  حنان شناق تأ�ير الاستثمارات الأجنبية في قطاع الأدوية. رسالة ماجستير، بجامعة 1(

ئر،   .23-20، ص2009الجزا
 .23ينظر: المرجع السابق ص  )2(
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، إذ 2016الثالث بعد تركيا والإمارات من حيث جذبها الاستثمار الأجنبـي المبـاشر في 
مليــار دولار عــن  5,272مليــار دولار بانخفــاض قــوي قــدره  11,987حققــت الأولى 

 .)1(مليون دولار 191مليار دولار، بزيادة قدرها  8,986، والثانية 2015عام 

 المبحث الثاني: الاستثمار الأجنبي المباشر من النظرة المقاصدية.

 وفيه أربعة مطالب:

 المطلب الأول: أهمية العلم بالمقاصد عند دراسة النوازل.

إن العلم بمقاصد الشريعة واعتبارها عنـد دراسـة المسـائل النازلـة خاصـة مـا يتعلـق 
قعـــة.  فالشرـــيعة الإســـلامية مبنيـــة عـــلى منهـــا بالمعـــاملات أفضـــل مُعـــين لمعرفـــة حكـــم الوا

ء مـا أمـرت بـه مـن فـرائض ومنـدوبات، أو  تحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد، سـوا
مـــا نهـــت عنـــه مـــن محرمـــات ومكروهـــات، فهـــي في كـــل ذلـــك تهـــدف إلى تحقيـــق مقاصـــد 

: " فـــإن الشرـــيعة مبناهـــا وأساســـها عـــلى -رحمـــه االله تعـــالى-ومصـــالح، يقـــول ابـــن القـــيم 
صـــالح العبـــاد في المعـــاش والمعـــاد، وهـــي عـــدل كلهـــا، ورحمـــة كلهـــا، ومصـــالح الحِكَـــم وم

كلهــــا، وحِكمــــة كلهــــا. فكــــل مســــأ�ة خرجــــت عــــن العــــدل إلى الجــــور، وعــــن الرحمــــة إلى 
ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث؛ فليسـت مـن الشرـيعة وإن 

ورحمتـــه بــــين خلقـــه، وظلــــه في  أدخلـــت فيهـــا بالتأويــــل؛ فالشرـــيعة عــــدل االله بـــين عبــــاده،
أ�ــم دلالــة  -صـلى االله عليــه وسـلم  -أرضـه، وحكمتــه الدالـة عليــه وعـلى صــدق رســوله 

 .)2(وأصدقها... "

فالشرـــــيعة إذاً ليســـــت تعبديـــــة تحكميـــــة تحلـــــل وتحـــــرم دون أن تقصـــــد إلى شيء وراء 
 أمرها ونهيها.

يريـدها الشـارع ومعرفة المصالح والمفاسد هي لب الفقـه، وهـي مـن الغايـات التـي 
: "الأحكــام الشرــعية ليســت مقصــودة -رحمــه االله-مــن الأحكــام. قــال الإمــام الشــاطبي 

                                                           
 .2017من يونيو  7العدد الصادر في   -السعودية -) نقلاً عن صحيفة الاقتصادية1(
 
) ينظر: ابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر: إعلام الموقعين عن رب العالمين. تحقيق: محمد عبد 2(

 ).11/ 3� (1411ط الأولى،  -بيروت –السلام إبراهيم. الناشر: دار الكتب العلمية 
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لأ�فســـــها، وإنـــــما قصـــــد بهـــــا أمـــــور أخـــــرى هـــــي معانيهـــــا، وهـــــي المصـــــالح التـــــي شرعـــــت 
 .)1(لأجلها"

تطبيــق تلــك المقاصــد عــلى الموضــوع الــذي نحــن بصــدده، وهــو الاســتثمار الأجنبــي  
 القول في ضوء المباحث الآتية.المباشر، فيمكن إيضاح 

 المطلب الثاني: المفاسد المترتبة على الاستثمار الأجنبي المباشر.

ر متعـددة،  يحصل نتيجة لفـتح أ�ـواب الاسـتثمار أمـام الأجنبـي مفاسـد كثـيرة وأضرا
منهـا مــا هــو متأكـد الوقــوع، ومنهــا مــا هـو مظنــون. وتتعــدد تلـك المفاســد لتشــمل مختلــف 

 ضيفة، الدينية والسياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.قطاعات الدولة الم

 فمن تلك المفاسد:

هـــذه الاســـتثمارات لا تحـــدث ولا تتحـــرك ضـــمن فـــراغ ســـياسي، فهـــي  .1
تمـــارس ضـــغوطاً للتـــأ�ير عـــلى توجهـــات الـــدول سياســـياً؛ لأنهـــا تتـــدفق إلى دول 

ر السياسي   . )2(تُوجد منها التبعية لاحقاً، وربما أ�رت على القرا
تمـــــارس هـــــذه الاســـــتثمارات تـــــأ�يراً قويـــــاً مـــــن أجـــــل اتبـــــاع اســـــتراتيجية  .2

اقتصادية قائمة عـلى الاعـتماد عـلى التصـدير، كمحـرك للنمـو الاقتصـادي، بـدلاً 
مـــن اهتمامهـــا بالـــداخل وتلبيـــة احتياجاتـــه، ممـــا يـــؤدي إلى ربـــط مصـــير الاقتصـــاد 

 .)3(الوطني بالأسواق العالمية 
ة انتقائية، فإنها تتم في قطاعات اقتصادية هذه الاستثمارات ذات طبيع .3

مضـــــمونة الربحيـــــة، تعمـــــل عـــــلى تطويرهـــــا ماديـــــاً وتكنولوجيـــــاً، بـــــما يـــــؤدي إلى 
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إدماجهـــا بالاقتصـــاد العـــالمي مـــع انعكــــاس هـــذه العمليـــة ســـلبياً عـــلى قطاعــــات 
أخــرى، وقــد يصــل الأمــر إلى القضــاء عــلى صــناعات محليــة ومشــاريع قائمــة في 

 .)1(قدرتها على المنافسة  الدول المضيفة لعدم
نـــب الاجتماعيـــة والثقافيـــة ومنظومـــة القـــيم  .4 تـــؤدي دوراً ســـلبياً في الجوا

المحليـــة، وقـــد توجـــد فئـــة مـــن المجتمـــع متـــأ�رة بأصـــحاب الشرـــكات الأجنبيـــة 
الكـــبرى، لاســـيما إذا مـــا تـــوفرت القـــدرات المؤسســـية والتنظـــيمات التـــي تقـــوي 

 . )2(وجودها وتدعم توجهاتها 
السلطات المحلية ومتخذي القرار من أجل اجتذاب المزيد قد تغري  .5

منهـــا، وقـــد يكـــون ذلـــك دون ضـــوابط أو قيـــود حكوميـــة، طا�ـــا أنهـــا لا تـــرتبط 
فز والامتيـازات التشـجيعية عـلى حسـاب  بالمديونية، مع منحها مزيداً مـن الحـوا

 .)3(الجهود التي تبذل لرفع مستوى الدخل القومي 
إلى الخـــارج كأربـــاح، ممـــا يـــؤثر ســـلباً عـــلى كـــبر حجـــم الأمـــوال المحولـــة  .6

 .)4(ميزان المدفوعات 
تركيز المستثمر الأجنبي على قطاعات معينة، كالبترول والاتصالات  .7

والتشييد والبنوك، دون مراعات استراتيجيات وخطط التنمية للبلد المضـيف 
)5(. 

                                                           
 .33) ينظر: ستار جبار خليل: أهمية الاستثمار الأجنبي ودوره في عملية التنمية الاقتصادية ص 1(
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المســاوئ التكنولوجيــة: المتمثلــة في قيــام شركــات الاســتثمار الأجنبـــي  .8
فــــــق مــــــع اســــــتراتيجية تلــــــك الم بـــــاشر بنقــــــل نــــــوع معــــــين مــــــن التكنولوجيـــــا، يتوا

 .)1(الشركات، ولا يتلاءم مع حاجة البلد المضيف 

 المطلب الثالث: المصالح الناتجة عنه.

ئد كثيرة، من أ�رزها:  يحقق الاستثمار الأجنبي المباشر مصالح وفوا

ا�اليـة توفير مصدر متجدد وبشروط مناسـبة، للحصـول عـلى المـوارد  .1
أو رؤوس الأموال الأجنبية لتمويل برامج وخطـط التنميـة، ومـن ناحيـة أخـرى لا 
ئـد الصـادرات النفطيـة، رغـم أنهـا أساسـية في  يمكن مستقبلاً الاعتماد فقط عـلى عوا
ء بغيـاب الضـمانات  الوقت الحاضر؛ �ا قد يترتب على ذلك من مخاطر جديـة، سـوا

ر هــذا المــورد الحيــوي بصــورة ث ابتـة مســتدامة، نتيجــة لأســباب كثــيرة، منهــا لاسـتمرا
اضطراب أسواق الـنفط ا�اليـة، وتذبـذب الأسـعار، فضـلاً عـما يتعـرض لـه القطـاع 
النفطي من عـوارض جسـيمة، كـأعمال التخريـب، وانقطـاع التصـدير؛ لـذا يتوجـب 

 . )2(العمل على تنويع مصادر الدخل والتمويل 
ســـيما في قطـــاع الصـــناعة تســـهيل الحصـــول عـــلى التكنولوجيـــا الحديثـــة،  .2

ً �ـا للتقنيـة الحديثـة مـن دور في تطـور  والمعلوماتية. وهذا أمر في غاية الأهميـة، نظـرا
وبنــــاء البلــــدان، وفي اختصــــار زمــــن الكينونــــة الوطنيــــة في مختلــــف المجــــالات، فقــــد 
أضـحت عمليــة اقتنــاء التكنولوجيـا تثقــل كاهــل الاقتصـادات الناميــة، إذ قــدرت في 

لمنصرــــــمة مــــــدفوعات العــــــالم النــــــامي لاســــــتيراد بعــــــض عنــــــاصر بعــــــض الســــــنوات ا
التكنولوجيـا بــأكثر مــن ثلـث مدفوعاتــه لخدمــة الــديون، وبنحـو ثلثــي إجمــالي التــدفق 
الســــــــنوي مــــــــن الاســــــــتثمارات الاجنبيــــــــة المبــــــــاشرة. وهــــــــذا ثمــــــــن بــــــــاهض بالنســــــــبة 
للاقتصـــادات الناميــــة، ولهــــذا يجــــب الاســـتفادة مــــن وجــــود الشرــــكات الأجنبيــــة، إذ 
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اهم في تضـييق الفجـوة المتسـارعة عالميـاً، علـماً أن الشرـكات المتعـددة الجنسـيات تس
مــن التكنولوجيــا، وهــذا يعنــي ســيطرتها عــلى ســوق التكنولوجيــا %95تمتلــك نحــو 

)1( . 

يعد نقل التكنولوجيات أهم آ�ية تترجم التأ�ير الإيجابي للاستثمار الأجنبي المباشر 
ة؛ لكـــون الشرـــكات متعـــددة الجنســـيات هـــي المصـــدر عـــلى الاقتصـــاديات الناميـــة المضـــيف

الأساسي لعمليـات البحـث والتطـوير في العـالم المتقـدم، ومسـتواها التكنولـوجي عمومـاً 
عــالٍ مقارنــة بالــدول الناميــة، إلا أن الــدور الــذي تلعبــه الشرــكات متعــددة الجنســيات في 

ادي الســـائد. تســـهيل نقـــل التكنولوجيـــا يختلـــف حســـب قطـــاع النشـــاط والمنـــاخ الاقتصـــ
ويتبع نقل التكنولوجيات الحديثة إلى الاقتصاديات النامية المضيفة ونشرها أربع آ�يات 
أساســــــية، هــــــي: الــــــروابط العموديــــــة مــــــع المــــــوردين المحليــــــين، والــــــروابط الأفقيــــــة مــــــع 
الشرــكات المحليــة المنافســة أو المكملــة المنتميــة إلى نفــس قطــاع النشــاط، وهجــرة المــوارد 

هلـــــة مـــــن الشرـــــكات متعـــــددة الجنســـــيات إلى الشرـــــكات المحليـــــة، وتـــــدويل البشرـــــية المؤ
مشـــاريع البحـــث والتطـــوير مـــن الـــدول المتقدمـــة إلى الـــدول المضـــيفة لفـــروع الشرـــكات 

 متعددة الجنسيات.

ويكون تولد الآثار الإيجابية مرغوباً أكثر خصوصاً في حالة الروابط العمودية، بـما 
وردين المحليـــــين في الـــــدول الناميـــــة. حيـــــث تـــــوفر في ذلـــــك الـــــروابط مـــــن المنبـــــع مـــــع المـــــ

ف والمســـــــاعدة التقنيـــــــة والمعلومـــــــات المختلفـــــــة  الشرـــــــكات متعـــــــددة الجنســـــــيات الإشرا
اللازمــة، لتحســين جــودة منتجــات المــوردين المحليــين، كــما يمكــن أن تســاعد الشرــكات 

ء المـــــو د متعـــــددة الجنســـــيات مورديهـــــا المحليـــــين عـــــلى تجديـــــد خطوطهـــــا الإنتاجيـــــة وشرا ا
 الأولية من الأسواق العالمية.

ويبقى من الصعب الحصـول عـلى معلومـات كميـة كافيـة حـول الآثـار الأفقيـة؛ لأن 
آثـــار دخـــول شركـــة متعـــددة الجنســـيات إلى اقتصـــاد نـــامٍ مـــع الأخـــذ بعـــين الاعتبـــار هيكـــل 
السوق المحلي يعتبر من الأمـور صـعبة الإحاطـة والحصرـ، إلا أن النتيجـة المشـتركة التـي 

لصت إليها بعـض الدراسـات حـول الآثـار الأفقيـة للشرـكات متعـددة الجنسـيات عـلى خ
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الاقتصـــاديات الناميـــة خصوصـــاً المتعلقـــة بنقـــل التكنولوجيـــا إلى المنافســـين هـــي أن هـــذه 
 الآثار تبقى محدودة جداً.

فقهــا  ومــن أهــم الخصــائص التــي يجــب توفرهــا في التكنولوجيــا المنقولــة ضرورة توا
نيــــة مــــع الشرــــكات المحليــــة، بــــأن يمكــــن اســــتيعابها وتطبيقهــــا عــــلى كــــل للمســــتويات التق

ً على الشركات المحلية ذات التعامـل المبـاشر مـع  الشركات المحلية، حتى لا تبقى حكرا
الشرــكات متعــددة الجنســيات، وبــذلك كلــما كــان المســتوى التكنولــوجي بــين الشرــكات 

لاســـتفادة أكثـــر، وإمكانيـــة تبنـــي المحليـــة والشرـــكات متعـــددة الجنســـيات متقاربـــاً كانـــت ا
 التكنولوجيات الجديدة أكبر. 

وتحتفظ الشركات متعددة الجنسيات عادة عند توجهها للاستثمار في الدول النامية 
بأحـــــدث التكنولوجيــــــا حتــــــى تســـــتفيد منهــــــا في تعظــــــيم انتاجيتهـــــا مقارنــــــة بالمؤسســــــات 

يســــــمى بالحزمــــــة  المحليــــــة. لكــــــن في حالــــــة زرعهــــــا لفــــــروع في الخــــــارج تحــــــول معهــــــا مــــــا
التكنولوجية، والمتكونة من مجموعة من التكنولوجيات والمعارف التنظيميـة والإداريـة 
المدمجة مع الآلات وتراخيص الإنتاج. وهذه الحزمة تشكل الميـزة النسـبية للشرـكة الأم 
والتــــي ستســـــمح للفـــــروع بمنافســـــة الشرـــــكات المحليــــة المســـــتفيدة مـــــن معرفتهـــــا الجيـــــدة 

تفضـــيلات المســـتهلكين وممارســـات الأعـــمال، وفي هـــذه الحالـــة تصـــبح للســـوق المحـــلي و
التكنولوجيــــا المطــــورة مــــن طــــرف الشرــــكة الأم متاحــــة للانتشــــار في النســــيج الصــــناعي 

 .)1(المحلي من خلال عدة قنوات 

الاســــــــتثمار الأجنبــــــــي المبــــــــاشر يعمــــــــل عــــــــلى بــــــــث روح المنافســــــــة بــــــــين الشرــــــــكات  .3
يــة. وينــتج عــن هــذا التنــافس منــافع متعــددة والمؤسســات المحليــة ومثيلاتهــا الأجنب

تتمثـــــــل في: خفـــــــض الاحتكـــــــار، وتحفيـــــــز الشرـــــــكات عـــــــلى تحســـــــين نوعيـــــــة المنـــــــتج 
والخـــدمات. بـــل تتســـع مســـاحة المنافســـة حتـــى بـــين الشرـــكات الأجنبيـــة العاملـــة في 
البلــد وبــين الشرــكات الأخــرى خــارج البلــد، ممــا يجــبر الشرــكات عــلى البحــث عــن 

                                                           
) ينظر: بيوض محمد العيد: تقييم أ�ر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي والتنمية 1(

المستدامة في الاقتصاديات المغاربية. بحث مقدم لنيل درجة ا�اجستير، جامعة فرحات عباس 
ئر،   .114-113ص  2011_2010سطيف بالجزا
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كفاءة بما في ذلك توسيع نطاق وصولها الى أسواق جديدة في سبل جديدة لزيادة ال
 .)1(مرحلة مبكرة، وهذا يصب في منفعة البلد 

أ�ـر الاســتثمار الأجنبـي المبــاشر عــلى العمالـة: مــع كــون الشرـكات متعــددة الجنســيات  .4
ر أ�نـــاء توظيفهــا للعمالـــة المحليــة عــلى مســـتوى فروعهــا المنتشرـــة في  تبحــث باســتمرا

عــــــــلى الكفــــــــاءات والكــــــــوادر إلا أن ذلــــــــك لا يخلــــــــو مــــــــن بعــــــــض  الــــــــدول الناميــــــــة
الاستثناءات؛ لأن المراحل الإنتاجية التي تخوضها المنتجات المصنعة على مستوى 
هــذه الفــروع لا تتطلــب كلهــا مســتوى عــالٍ مــن المهــارة؛ لأن هنــاك مراحــل إنتاجيــة 

 الأ�شـطة معينة تتطلب فقط عمليـات معتـادة متكـررة باسـتمرار. هـذا بالإضـافة إلى
الجانبيــة التـــي لا تــدخل بصـــفة مبـــاشرة في العمليــة الإنتاجيـــة كــالأمن والنظافـــة؛ ممـــا 
أعطـــــى فرصـــــة للـــــدول الناميـــــة التـــــي لا تتـــــوفر عـــــلى التنـــــوع النـــــوعي للعمالـــــة لســـــد 
احتياجــات طلبــات ســوق عمــل الشرــكات متعــددة الجنســيات مــن أجــل الاســتفادة 

ن توجــــه هــــذه الشرــــكات للتــــوطن عــــلى مــــن القــــدرة التوظيفيــــة المرتفعــــة الناشــــئة عــــ
مستوى اقتصادها من خلال تزويدها بالعمالـة المحليـة متدرجـة التأهيـل والكفـاءة، 
وهو ما تعكسه النسب التـي تبـين معـدل نمـو العمالـة عـلى مسـتوى فـروع الشرـكات 

 .)2(متعددة الجنسيات المتوطنة في الخارج 
لزراعيــــــة المســــــتدامة: لتحفيــــــز دور الاســــــتثمار الأجنبــــــي كبــــــديل لتحقيــــــق التنميــــــة ا .5

الإنتاجيـــــة، والقضـــــاء عـــــلى الفقـــــر والمجاعـــــة، وتطـــــوير القطـــــاع الزراعـــــي وتعظـــــيم 
الاســتفادة منــه، وصــيانة البيئــة، وتحقيــق التطــور واللحــاق بركــب الــدول المتقدمــة، 
ودخول معترك التنمية المستدامة، تحتاج الدول النامية إلى أداة فعالة تساعدها على 

ها التنمويـــة. وفي ظـــل الازدهـــار الـــذي تشـــهده الاســـتثمارات الأجنبيـــة تحقيـــق أهـــداف
المباشرة يصبح هذا النوع من الاستثمارات الأداة الفعالة التـي تكفـل تحقيـق معظـم 
الأهــداف التنمويــة التــي تصــبو إليهــا الــدول الناميــة في القطــاع الزراعــي. خصوصــاً 

                                                           
ظر: العزاوي كريم عبيس حسان: دور الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد العراقي ) ين1(

 .147ص
) ينظر:  بيوض محمد العيد: تقييم أ�ر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي والتنمية 2(

 .133المستدامة في الاقتصاديات المغاربية ص 
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العامـــــة والخاصـــــة الأجنبيـــــة أن الـــــدول الناميـــــة في أمـــــس الحاجـــــة إلى الاســـــتثمارات 
 .)1(والمحلية لسد احتياجاتها التمويلية 

المســاعدة في فــتح أســواق جديــدة للتصــدير، ســيما أن الشرــكات الأجنبيــة العملاقــة  .6
لـــديها أفضـــل الامكانيـــات للوصـــول إلى أســـواق التصـــدير، بـــما تملكـــه مـــن خـــبرات 

الصـــادر عـــن برنـــامج ومهـــارات تســـويقية عاليـــة. إذ يشـــير تقريـــر الاســـتثمار العـــالمي 
م إلى أن دور الاســــتثمار الأجنبــــي عــــن طريــــق 2002الأمــــم المتحــــدة الإنمائــــي عــــام 

الشرــكات الدوليــة أخــذ في التعــاظم في الاقتصــاد العــالمي الســائر في طريــق العولمــة. 
أ�ـــف شركـــة  65م حـــوالي 2001وذكـــر التقريـــر أن عـــدد هـــذه الشرـــكات بلـــغ عـــام 

أجنبية تابعـة لهـا في شـتى أ�حـاء العـالم. ويقـدر  أ�ف شركة 850أجنبية، تضم تحتها 
مليــون شــخص  24مليــون شــخص، مقارنــة بنحــو  54عــدد العــاملين فيهــا بحــوالي 

تريليـــون دولار، أي ضـــعف قيمـــة  19م. وقـــد بلـــغ رقـــم مبيعاتهـــا نحـــو 1990عـــام 
م. واســــتأ�رت 1990الصــــادرات العالميــــة، في حــــين كــــان الــــرقمان متســــاويين عــــام 

الجنســــية والشرــــكات التابعــــة لهــــا بعشرــــ النــــاتج المحــــلي العــــالمي  الشرــــكات متعــــددة
 .)2(الإجمالي 

التقليل من الواردات وذلك من خلال زيادة الإنتاج المحلي؛ لكي يستبدل بالسلع  .7
 .)3( المستوردة السلع المنتجة محلياً 

الـذي  المضـيفة، وبالشـكل الـدول في الاسـتثمار) – الادخـار (فجـوة سد في المساهمة .8
 الرأسمالي. التكوين زيادة الى يؤدي بما الاستثمارات المطلوبة، تنفيذ في هميسا

مــن  الناميــة أفضــل طريقــة المضــيفة خاصــة للــدول المبــاشر الأجنبــي فالاســتثمار
الاسـتثمار) -الادخـار (فجـوة مـن للتخفيـف الخـارجي، العـالم مـن الاقـتراض إلى اللجـوء

)1(. 

                                                           
 ) المرجع السابق.1(
كريم عبيس حسان: دور الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد العراقي، ) ينظر: العزاوي 2(

 .148ص 2016
) ينظر: حاتم فارس الطعان: الاستثمار أهدافه ودوافعه. مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية، سنة 3(

 .10ص 2007النشر: 
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بع: عقد مقارنة بين مصالح   الاستثمار الأجنبي المباشر ومفاسده.المطلب الرا

في ضـــوء مـــا ســـبق عرضـــه مـــن المصـــالح والمفاســـد الناتجـــة عـــن الاســـتثمار الأجنبـــي   
ً محضاً، بل  المباشر أخلص إلى أن هذا النوع من الاستثمار ليس مصلحة خالصة ولا شرا

 يحتوي على الأمرين.

ـــب عـــلى الآخـــر، هـــل  المصـــالح أكثـــر فيبـــاح وهنـــا يبقـــى النظـــر والبحـــث في أيهـــما يُغلَّ
المصـلحة  "التعامـل بهـا، أو المفاسـد أكثـر فيمنـع منهـا؛ بنـاء عـلى القاعـدة الفقهيـة الشـهيرة

 ."الراجحة مقدمة على المفسدة المرجوحة

عـــد التـــي اعتمـــدها الفقهـــاء، ونـــص عليهـــا بعـــض العلـــماء  وهـــذه القاعـــدة مـــن القوا
لها، ومن أو�ك العلماء العز بن  الذين بسطوا الكلام في المقاصد، بل قرروها واستدلوا 

عــــده: ذا اجتمعــــت مصــــالح ومفاســــد: فــــإن " عبدالســــلام _ رحمــــه االله_ فقــــد قــــال في قوا
 -أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسـد فعلنـا ذلـك؛ امتثـالاً لأمـر االله تعـالى فـيهما؛ لقولـه

َ مَـــا اسْـــتَطَعْتُمْ } -ســـبحانه وتعـــالى قُوا ا�َّ ـــاتَّ لـــدرء والتحصـــيل: فـــإن . وإن تعـــذر ا)2(: {فَ
 -كانت المفسدة أعظم من المصـلحة درأ�ـا المفسـدة ولا نبـالي بفـوات المصـلحة، قـال االله

ـ قُــلْ فِـيهِماَ إثِْــمٌ كَبـِيرٌ وَمَنَــافِعُ للِنَّـاسِ وَإثِْمُهُمَــآ أَكْــبرَُ -تعـالى :{يَسْــأَُ�ونَكَ عَـنِ الخْمَْــرِ وَالمَْيْسرِِ
فْعِهِماَ}   .)3(مِن نَّ

مفسدتهما أكبر من منفعتهما. أما منفعة الخمر فبالتجارة ونحوها، وأما حرمهما لأن 
 منفعة الميسر فبما يأخذه القامر من المقمور.

وأمــا مفســدة الخمــر فبإزالتهــا العقــول، ومــا تحدثــه مــن العــداوة والبغضــاء، والصــد 
 عن ذكر االله وعن الصلاة.

ن ذكـر االله وعـن الصـلاة. وأما مفسدة القمار فبإيقاع العداوة والبغضاء، والصـد عـ
وهذه مفاسد عظيمة لا نسبة إلى المنافع المـذكورة إليهـا. وإن كانـت المصـلحة أعظـم مـن 

                                                                                                                                        
 العربي. رسالة دكتوراه، ) ينظر: نورية عبد: أ�ر الاستثمار الأجنبي في مستقبل الاستثمار المحلي1(

 .50جامعة سانت كليمنتس العالمية ص
 .16) سورة التغابن، آية 2(
 .219) سورة البقرة، 3(
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م المفســـدة. وإن اســـتوت المصـــالح والمفاســـد: فقـــد  المفســـدة: حصـــلنا المصـــلحة مـــع التـــزا
 )1(يتخير بينهما، وقد يتوقف فيهما، وقد يقع الاختلاف في تفاوت المفاسد. 

مـــن حيـــث هــــي -:"فـــإن المصـــالح الدنيويـــة  -رحمـــه االله –م الشـــاطبي وقـــال الإمـــا 
لا يـــتخلص كونهـــا مصـــالح محضـــة، وأعنـــي بالمصـــالح مـــا يرجـــع إلى قيـــام  -موجـــودة هنـــا

نية والعقليـة عـلى الإطـلاق،  حياة الإنسان وتمام عيشه، ونيله ما تفتضيه أوصـافه الشـهوا
د لا يكــون؛ لأن تلــك المصــالح حتــى يكــون مــنعما عــلى الإطــلاق، وهــذا في مجــرد الاعتيــا

مشــوبة بتكــاليف ومشــاق، قلــت أو كثــرت، تقــترن بهــا أو تســبقها أو تلحقهــا، كالأكــل، 
والشرــب، واللــبس، والســكنى، والركــوب، والنكــاح، وغــير ذلــك، فــإن هــذه الأمــور لا 

 تنال إلا بكد وتعب.

قـع الوجـود، إذ مـ ا مـن كما أن المفاسد الدنيوية ليست بمفاسد محضـة مـن حيـث موا
مفسدة تفرض في العادة الجارية إلا ويقترن بها أو يسبقها أو يتبعهـا مـن الرفـق واللطـف 
ونيل اللذات كثير، ويدلك على ذلك ما هو الأصل، وذلك أن هذه الدار وضـعت عـلى 
الامتزاج بين الطرفين والاختلاط بين القبيلين، فمن رام اسـتخلاص جهـة فيهـا لم يقـدر 

ربة التامة من جميع الخلائق، وأصل ذلك الإخبار بوضعها على على ذلك، وبرهانه التج
الابــتلاء والاختبــار والتمحــيص... إلى أن قــال: فالمصــالح والمفاســد الراجعــة إلى الــدنيا 
إنما تفهم على مقتضى ما غلب، فإذا كان الغالب جهة المصلحة، فهي المصلحة المفهومة 

المفهومـة عرفـاً، ولـذلك كـان الفعـل ذو  عرفاً، وإذا غلبت الجهة الأخـرى، فهـي المفسـدة
الوجهين منسوباً إلى الجهة الراجحة، فإن رجحـت المصـلحة فمطلـوب، ويقـال فيـه: إنـه 

 .)2(مصلحة، وإذا غلبت جهة المفسدة، فمهروب عنه، ويقال: إنه مفسدة"

                                                           
) ينظر: سلطان العلماء أ�و محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام: قواعد الأحكام في مصالح 1(

ط -القاهرة –لكليات الأزهرية الأ�ام. راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد. الناشر: مكتبة ا
 .98�، ص  1414

 
) ينظر: الشاطبي إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي: الموافقات. المحقق: أ�و عبيدة 2(

 ).2/45مشهور بن حسن آل سلمان (
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 –في النـوازل التـي لم يـرد بخصوصـها نـص قـاطع -فإذا تقرر أن المعول عليـه شرعـاً 
في الأصــلح والأفســد، وأن يكــون لــدى العــالم أو الباحــث ملكــة يســتطيع مــن هــو النظــر 

زنــة بــين المنــافع والمضــار، ويقــارن بيــنهما باعتبــارات مختلفــة: مــن ناحيـــة  خلالهــا عقــد موا
الكثـــرة أو القلــــة، ومـــن ناحيــــة التحقـــق أو تــــوهم الوقـــوع، ومــــن ناحيـــة كونهــــا نــــاجزة أو 

 مستقبلة.

 ثمار الأجنبي ومفاسده نلحظ الآتي:وبعقد مقارنة بين مصالح الاست

أولاً: كثــرة مصــالح هــذا النــوع مــن الاســتثمار، ورجحــان منافعــه، والتــي ســبق ذكــر 
 شيء منها.

ثانيـــــاً: شـــــمول هـــــذه المصـــــالح، فليســـــت منافعهـــــا عائـــــدة عـــــلى الاقتصـــــاد الــــــوطني 
د المجتمــع والأ�ـدي العاملـة فيــه تحديـداً، وتـؤدي إلى تحســن  فحسـب، بـل يعــم نفعهـا أفـرا

السوق ووفرة المعروض ممـا يتـيح للفـرد حريـة الاختيـار بـين المنتجـات بالسـعر المناسـب 
 له، إضافة إلى كونها داعمة للتنمية المستدامة في شتى القطاعات.

ثالثــــاً: فــــيما يخــــص الســــلبيات المــــؤثرة عــــلى الأمــــن والسياســــة والاقتصــــاد ونحوهــــا، 
 أو الحد منها عن طريق:فبإمكان الدولة المضيفة القضاء على تلك المفاسد 

سـن الأ�ظمــة ووضــع القيـود والشرــوط، التــي تبــين مقـدار هــذا الاســتثمار، ونوعــه،  
وفروع الاقتصاد التي يعمل فيها. وتحديد القطاعـات التـي لا تـؤدي إلى حصـول النفـوذ 

عــــد قانونيــــة لتصــــفية  .الاقتصــــادي والســــياسي للاســــتثمار الأجنبــــي المبــــاشر واعــــتماد قوا
جنبـــي المبـــاشر إذا مـــا رغــــب في ذلـــك، بحيـــث لا يـــؤدي ذلـــك إلى حــــدوث الاســـتثمار الأ

أزمـــات اقتصـــادية في البلـــد، والتحـــاكم إلى الأ�ظمـــة القضـــائية الموجـــودة في الـــوطن عنـــد 
 .)1(وجود النزاع وفقاً لمستلزمات السيادة 

                                                           
مية ) ينظر: د. عدنان مناتي صالح: دور الاستثمار الأجنبي المباشر في التنمية الاقتصادية للدول النا1(

 .13ص 2013
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 المبحث الثالث: دراسة الاستثمار الأجنبي المباشر دراسة فقهية

 وفيه مطلبان:

 الأول: الحكم التكليفي للاستثمار الأجنبي المباشر. المطلب

الأصل في تنمية الأموال والسـعي في الأرض بقصـد الحصـول عـلى الـربح وتكثـير   
التجـــارة أ�ـــه مـــن المباحـــات، وبالاســـتثمار تتحقـــق مصـــالح كثـــيرة للفـــرد والمجتمـــع، فبـــه 

عـــمارة الأرض تتطـــور البلـــدان ويرتفـــع دخـــل المـــواطن، وتتعـــدد مصـــادرة الثـــروة، ولأن 
 تحتاج إلى بناء وزرع وصناعة وكل ذلك يحتاج إلى استثمار للأموال.

وقـــــــد دلـــــــت الأدلـــــــة الشرـــــــعية عـــــــلى مشرـــــــوعية التكســـــــب، والضرـــــــب في الأرض 
ــــــــوا فيِ الأرَْضِ وَابْتَغُــــــــوا  للـــــــتربح، منهــــــــا قولــــــــه تعــــــــالى: ــــــــلاَةُ فَانتَشرُِ فَــــــــإِذَا قُضِــــــــيَتِ الصَّ

ِ وَاذْكُرُوا  عَلَّكُمْ تُفْلحُِونمِن فَضْلِ ا�َّ َ كَثيرًِا لَّ  .))1ا�َّ

ومعنــى قولــه تعــالى: فــإذا قضــيت الصــلاة، أي: فــرغتم منهــا. فانتشرــوا في الأرض: 
هـــذا أمـــر إباحـــة. وابتغـــوا مـــن فضـــل االله: إباحـــة لطلـــب الـــرزق بالتجـــارة بعـــد المنـــع منهـــا 

 )2(بقوله تعالى: وذروا البيع. 

" لا خــــلاف بــــين العقــــلاء أن جميــــع مســــائل  قــــال المفسرــــ محمــــد الأمــــين الشــــنقيطي:
الاقتصـــاد عـــلى كثرتهـــا واخـــتلاف أ�واعهـــا راجعـــة بالتقســـيم الأول إلى أصـــلين، لا ثالـــث 
لهـــــما. الأول مـــــنهما: اكتســـــاب ا�ـــــال. والثـــــاني مـــــنهما: صرفـــــه في مصـــــارفه. وبـــــه تعلـــــم أن 

د الآخر، الاقتصاد عمل مزدوج، ولا فائدة في واحد من الأصلين المذكورين إلا بوجو
ً في أوجـــه اكتســـاب ا�ـــال، إلا أ�ـــه أخـــرق جاهـــل  فلـــو كـــان الإنســـان أحســـن النـــاس نظـــرا
بأوجـه صرفـه، فـإن جميـع مــا حصـل مـن ا�ـال يضـيع عليــه بـدون فائـدة، وكـذلك إذا كــان 
الإنســان أحســن النـــاس نظــرا في صرف ا�ـــال في مصــارفه المنتجــة إلا أ�ـــه أخــرق جاهـــل 

حسـن نظــره في الصرــف مــع أ�ـه لم يقــدر عــلى تحصــيل شيء  بأوجـه اكتســابه، فإنــه لا ينفعــه
 يصرفه، والآيات المذكورة أرشدت الناس ونبهتهم على الاقتصاد في الصرف.

                                                           
 ). 10) سورة الجمعة، آية(1(
) ينظر: ابن الجوزي عبد الرحمن بن علي بن محمد: زاد المسير في علم التفسير. المحقق: عبد 2(

 ).4/284� ( 1422ط الأولى    -بيروت –الرزاق المهدي. الناشر: دار الكتاب العربي 
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وإذا علمــــــت أن مســــــائل الاقتصــــــاد كلهــــــا راجعــــــة إلى الأصــــــلين المــــــذكورين، وأن 
 الآيات المذكورة دلت على أحدهما، فاعلم أن الآخر منهما وهو اكتساب ا�ال أرشدت

إليـــــه آيـــــات أخـــــر دلـــــت عـــــلى فـــــتح االله الأ�ـــــواب إلى اكتســـــاب ا�ـــــال بالأوجـــــه اللائقـــــة، 
كُمْ } بِّ ن رَّ ْ فَضْلاً مِّ ، )1(كالتجارات وغيرها، كقوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناَحٌ أَن تَبْتَغُوا

وا فيِ الأرَْضِ وَابْتَغُ  لاَةُ فَانتَشرُِ ِ وَاذْكُـرُوا وقوله تعالى:  {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّ وا مِن فَضْـلِ ا�َّ
كُـــمْ تُفْلحُِـــون}  عَلَّ َ كَثـِــيرًا لَّ ـــبُونَ فيِ الأرَْضِ يَبْتَغُـــونَ )2(ا�َّ ، وقولـــه تعـــالى: {وَآخَـــرُونَ يَضرِْ

 ِ د بفضل االله في الآيات المذكورة ربح التجارة"  )3( } مِن فَضْلِ ا�َّ  . )4(والمرا

بط الشرعية ل  لاستثمار الأجنبي المباشر.المطلب الثاني: الضوا

فــيما قــد يصــاحب هــذا الاســتثمار مــن مفاســد دينيــة وثقافيــة فبقــدرة البلــد المضــيف   
القضاء على تلك الظـواهر السـيئة مـن خـلال التمسـك بـالأخلاق الإسـلامية عنـد اعـتماد 
م العقـــود وفقـــاً للضـــوابط الشرـــعية الخاصـــة بالاســـتثمار، التـــي مـــن  هـــذه المشـــاريع، وإبـــرا

 :أهمها

أن تكــون الســلعة المعروضــة أو الخدمــة المقدمــة للمســتهلك مباحــة شرعــاً، فــلا  .1
يجوز الاستثمار في السلع المحرمـة، كـالخمور والربـا والاتجـار بـالأعراض وهـو مـا يعـرف 
في الوقت المعاصر (بتجارة الرقيق الأ�يض). وإنما حرمت الشرـيعة الاسـتثمار فـيما حـرم 

مر ثم يترك للناس حرية الاتجار فيـه أو تداولـه؛ لأن ذلـك االله؛ لأ�ه لا معنى من تحريم أ
مما يغري في الوقوع فيما حرم االله، والشريعة تحرص عند تحريمها للشيء أن تقطع وتمنع 

                                                           
 ). 198) سورة البقرة، آية(1(
 ). 10) سورة الجمعة، آية(2(
 ). 20) سورة المزمل، آية(3(
ء البيان في إيضاح 4( ) ينظر: الشنقيطي محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني: أضوا

�  1415طبعة    –بيروت  -القرآن بالقرآن. الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع 
)6/77 .( 
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مـــا لا يـــتم ". لـــذلك قـــرر الفقهـــاء قاعـــدتهم )1(كـــل الطـــرق التـــي تـــؤدي إلى الوقـــوع فيهـــا 
 .)3(م فهو حرام"" وما يؤدي إلى الحرا )2(الواجب إلا به فهو واجب" 

التحـــــريم  ولــــذلك لم تــــرد النصــــوص في تحــــريم شرب الخمــــر فقــــط، بــــل أطلقــــت   
 .)4( ليشمل كل أ�واع التعامل

اجتناب الضرر: والمقصـود بهـذا الضـابط أن لا يترتـب عـلى الاسـتثمار إحـداث   .2
ء  مفسدة في جميع النواحي الدينية والسياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعيـة، وسـوا
كـــان الضرـــر واقعـــاً عـــلى المجتمـــع أم المنافســـين. فالضرـــر بـــالمجتمع يشـــمل وقوعـــه عـــلى 
ئــه  ر بنظرا عمــوم المجتمــع أو فئــة منــه. والضرــر بالمنافســين أن يمنــع المســتثمر مــن الإضرا
مـــن المســـتثمرين. فمـــن أمثلـــة المعـــاملات التـــي قـــد يســـتخدمها المســـتثمر وتحـــدث ضرراً: 

                                                           
 .15موال، د. زياد إبراهيم مقداد ص) ينظر: الضوابط الشرعية لاستثمار الأ1(
) ينظر: الرازي أ�و عبد االله محمد بن عمر: المحصول. دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض 2(

)، وسلطان العلماء أ�و محمد عز 5/289� ( 1418العلواني. الناشر: مؤسسة الرسالة، ط الثالثة، 
)، والمقدسي عبد 2/204 مصالح الأ�ام (الدين عبد العزيز بن عبد السلام: قواعد الأحكام في

� 1424الرحمن بن إبراهيم بن أحمد: العدة شرح العمدة. الناشر: دار الحديث، القاهرة، سنة النشر: 
)2/219.( 
) ينظر: سلطان العلماء أ�و محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام: قواعد الأحكام في مصالح 3(

 فعة: الذريعة ثلاثة أقسام: قال ابن الر ).2/218الأ�ام (
 أحدها: ما يقطع بتوصيله إلى الحرام، فهو حرام عندنا وعندهم، يعني: عند الشافعية وا�الكية.

والثاني: ما يقطع بأ�ه لا يوصل، ولكن اختلط بما يوصل، فكان من الاحتياط سد الباب، وإلحاق 
لب منها، الموصل إليه، وهذا غلو في القول الصورة النادرة، التي قطع بأنها لا توصل إلى الحرام بالغا

 بسد الذرائع.
 والثالث: ما يحتمل ويحتمل، وفيه مراتب "متفاوتة"* ويختلف الترجيح عندهم بسبب تفاوتها.

قال: ونحن نخالفهم "في جميعها إلا القسم الأول؛ لانضباطه وقيام الدليل عليه. انتهى. ينظر: 
بد االله: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. الشوكاني محمد بن علي بن محمد بن ع

 ).2/196� (1419المحقق: أحمد عزو عناية. الناشر: دار الكتاب العربي، ط الأولى 
 .15) ينظر: د. زياد إبراهيم مقداد: الضوابط الشرعية لاستثمار الأموال ص4(
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. وهنـا ينبغـي استحضـار مـا )1(د إغـراق السـوق بالسـلع البيع بأقل من سعر المثل، وتعم
قرره أهل العلم عند كلامهـم عـلى القاعـدة الفقهيـة المشـهورة الضرـر يـزال، إذ لـيس كـل 
ضرر يجب إزالته، وإنما شرطـه أن يـزال الضرـر بـلا ضرر بـالغير إن أمكـن، وإلا فبـأخف 

، وإن اختلفتـا يختـار أهـونهما منه. فمن ابتلي بمفسدتين وهما متساويتان يأخذ بـأ�تهما شـاء
؛ لأن مباشرة الحرام لاتجوز إلا للضرورة، ولا ضرورة في حق الزيادة؛ ولهذا قالوا : إذا 

 . 2تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما
م المســـــــتثمر الأجنبـــــــي بــــــــاحترام الـــــــدين الإســـــــلامي ؛ والســــــــماح  .3 ضرورة التـــــــزا

 .3شعائرهم الدينية ؛ وتهيئة  الأماكن اللازمة لذلك للمسلمين العاملين لديه بمزاولة 
 ؛ لقوله تعالى: )4(منع المستثمر غير المسلم من دخول حدود الحرم المكي .4

                                                           
الإسلامي. بحث مقدمة لنيل  ) ينظر: عبد الحفيظ بن ساسي: ضوابط الاستثمار في الاقتصاد1(

 .250-248� ص 1429درجة ا�اجستير، من جامعة الحاج لخضر بالجزائر،
 .76)، وابن نجيم : الأشباه والنظائر ص 1/87ينظر : السيوطي: الأشباه والنظائر( 2
، ) ينظر: خرافي خديجة : دور السياسات ا�الية في ترشيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر 3

 ).61ص( 2014رسالة دكتوراه لعام 
) اتفق الفقهاء ـ رحمهم االله تعالى ـ على أ�ه لا يجوز للكفار الاستيطان في حرم مكة؛ لاتفاقهم على 4(

 أ�ه لا يجوز للكفار الاستيطان في جزيرة العرب. واختلفوا في دخوله دون الاستيطان على قولين:
رم المكي مطلقاً، وإليه ذهب جمهور الفقهاء من  ا�الكية القول الأول: تحريم دخول الكافر حدود الح

 والشافعية والحنابلة والظاهرية.
القول الثاني: جواز دخول الذمي  ـ خاصة  دون بقية ملل الكفر ـ الحرم، وهو المعتمد من مذهب  

 الحنفية.
وأدلتها في:  والراجح ما ذهب إليه الجمهور لدلالة ظواهر النصوص وعمومها. ينظر بسط الأقوال 

الحطاب شمس الدين أ�و عبد االله محمد بن محمد: مواهب الجليل شرح مختصر خليل. الناشر: دار 
 –)، الشافعي محمد بن إدريس: الأم. الناشر: دار المعرفة 3/331ه (1412الفكر، ط الثالثة 

 )،4/188ه(1410سنة النشر: -بيروت
)، ابن 9/358مد: المغني. الناشر: مكتبة القاهرة (ابن قدامة موفق الدين عبد االله بن أحمد بن مح 

)، الموصلي عبد االله 3/162حزم علي بن أحمد بن سعيد: المحلى بالآثار. الناشر: دار الفكر، بيروت (
 ).4/166بن محمود: الاختيار لتحليل المختار. الناشر: مطبعة الحلبي بالقاهرة (
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مَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـ ْ المَْسْجِدَ الحْرََا كُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا ماَ المْشرُِْ ْ إنَِّ ذِينَ آمَنُوا اَ الَّ ذَا {يَا أَيهُّ
. قــال )1(تُمْ عَيْلَــةً فَسَــوْفَ يُغْنـِـيكُمُ اّ�ُ مِــن فَضْــلِهِ إنِ شَــاء إنَِّ اّ�َ عَلِــيمٌ حَكِــيم} وَإنِْ خِفْــ

مَ بَعْـدَ عَـامِهِمْ هَــذَا }  ْ المَْسْجِدَ الحْرََا ابن جرير الطبري _ رحمه االله_: "قوله: { فَلاَ يَقْرَبُوا
م بـــدخولهم الحـــرم. وإنـــما عنـــى يقـــول للمـــؤمنين: فـــلا تـــدعوهم أن يقربـــوا المســـجد الحـــر ا

م "  .)2(بذلك منعَهم من دخول الحرم، لأنهم إذا دخلوا الحرم فقد قربوا المسجد الحرا
-تعـالى-وقال ابن القيم _ رحمـه االله_: "وجميـع الصـحابة والأئمـة فهمـوا مـن قولـه

د مكــة كلهــا والحــرم، ولم يخــ مَ }أن المــرا ــرَا ْ المَْسْــجِدَ الحَْ ص ذلــك أحــد مــنهم :{ فَــلاَ يَقْرَبُــوا
 .)3(بنفس المسجد الذي يطاف فيه "

كــة المســلم مــع الأجنبــي غـــير المســلم في مشــاريع اســتثمارية فــلا بـــد أن  .5 في حالــة شرا
تكــون الإدارة في يــد المســلم، أو عــلى الأقــل تحــت رقابتــه ضــماناً لعــدم القيــام بــأعمال 

 مخالفة للدين الإسلامي.
لـة، والإعـلان بـما يخـالف الآداب العامـة في منع المستثمر من نشر التصرـفات الرذي  .6

المجتمـــع الإســـلامي. فـــلا يســـمح لـــه بالمجـــاهرة بالأفكـــار المنحرفـــة، ولا بممارســـة 
 4سيئ الأخلاق.

لابـــد مـــن احتفـــاظ الدولـــة المضـــيفة بشرـــوط اســـتثنائية تمكنهـــا مـــن الحـــد مـــن الآثـــار  .7
ة، ووضــع الســيئة التــي قــد تنشــأ مــن هــذا الاســتثمار، وذلــك عــن طريــق ســن الأ�ظمــ

الشرــوط، التــي تبــين مقــدار هــذا الاســتثمار، ونوعــه، وفــروع الاقتصــاد التــي يعمــل 
فيها. وتحديد القطاعـات التـي لا تـؤدي إلى حصـول النفـوذ الاقتصـادي والسـياسي 
عــــد قانونيــــة لتصــــفية الاســــتثمار الأجنبــــي  للاســـتثمار الأجنبــــي المبــــاشر. واعــــتماد قوا

 يـؤدي ذلـك إلى حـدوث أزمـات اقتصـادية المباشر إذا ما رغـب في ذلـك، بحيـث لا

                                                           
 .28) سورة التوبة، آية 1(
مد بن جرير: جامع البيان في تأويل القرآن. المحقق: أحمد محمد شاكر. الناشر: الطبري مح ) ينظر:2(

 ).14/191(�  1420مؤسسة الرسالة، ط الأولى 
 ابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر: أحكام أهل الذمة. المحقق: يوسف بن أحمد البكري ) ينظر:3(
 ).1/401� (1418ط الأولى  -امالدم –وشاكر بن توفيق العاروري. الناشر: رمادي للنشر  

 ) .60) ينظر: المرجع السابق ، ص ( 4
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في البلــد. والتحــاكم إلى الأ�ظمــة القضــائية الموجــودة في الــوطن عنــد وجــود النــزاع 
)، كــما فعــل النبــي صــلى االله عليــه وســلم حيــنما افتــتح 1وفقــاً لمســتلزمات الســيادة ( 

خيبر وعامـل يهودهـا عـلى شـطر مـا يخـرج منهـا مـن ثمـر أو زرع، فقـد ورد في بعـض 
قـــال لهـــم: ( نقـــركم مـــا أقـــركم  -صـــلى االله عليـــه وســـلم -اظ الحـــديث أن النبـــيأ�فـــ

 .2االله)

                                                           
) ينظر: د. عدنان مناتي صالح: دور الاستثمار الأجنبي المباشر في التنمية الاقتصادية للدول النامية  1

 .13ص 2013
أخرجه بهذا اللفظ البخاري في صحيحه، كتاب الشروط، باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت  2
 ).2730خرجتك، رقم (أ
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 :الخاتمة

من خلال دراسة موضوع الاستثمار الأجنبي المباشر خلصت إلى جملة من النتائج، 
 :أ�خصها في النقاط الآتية

 :عرف الاستثمار الأجنبي المباشر باعتباره مركباً بعدة تعاريف، من أ�رزها .1
ء عن طريق قي له في بلـد آخر ، سوا ام شخص أو منظمة من بلد معين ، باستثمار أموا

الملكية الكاملة للمشروع أو الملكية الجزئية ، و بهدف تحقيق عائد حصة ثابتة 
 .للمستثمر المقيم، في اقتصاد ما، في مـشروع مقام في اقتصاد آخر

لا تحدث ولا تتحرك  من مفاسد الاستثمار الأجنبي: أن هذه الاستثمارات .2
ضمن فراغ سياسي. تمارس هذه الاستثمارات تأ�يراً قوياً من أجل اتباع استراتيجية 
اقتصادية قائمة على الاعتماد على التصدير، كمحرك للنمو الاقتصادي، بدلاً من 
اهتمامها بالداخل وتلبية احتياجاته. تؤدي دوراً سلبياً في الجوانب الاجتماعية 

ظومة القيم المحلية. كبر حجم الأموال المحولة إلى الخارج كأرباح، والثقافية ومن
مما يؤثر سلباً على ميزان المدفوعات. المساوئ التكنولوجية: المتمثلة في قيام 
شركات الاستثمار الأجنبي المباشر بنقل نوع معين من التكنولوجيا، يتوافق مع 

 .د المضيفاستراتيجية تلك الشركات، ولا يتلاءم مع حاجة البل
ئد كثيرة، من أ�رزها: توفير  .3 يحقق الاستثمار الأجنبي المباشر مصالح وفوا

مصدر متجدد وبشروط مناسبة، للحصول على الموارد ا�الية أو رؤوس الأموال 
الأجنبية لتمويل برامج وخطط التنمية. تسهيل الحصول على التكنولوجيا الحديثة. 

كات والمؤسسات المحلية ومثيلاتها يعمل على بث روح المنافسة بين الشر
الأجنبية. أعطى فرصة للدول النامية التي لا تتوفر على التنوع النوعي للعمالة 
بتزويدها بالعمالة المحلية متدرجة التأهيل والكفاءة. دور الاستثمار الأجنبي كبديل 
 لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة: لتحفيز الإنتاجية، والقضاء على الفقر
والمجاعة، وتطوير القطاع الزراعي وتعظيم الاستفادة منه، وصيانة البيئة. 
المساعدة في فتح أسواق جديدة للتصدير. التقليل من الواردات وذلك من خلال 

 .زيادة الإنتاج المحلي
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: أن تكون السلعة المعروضة أو الأجنبي الضوابط الشرعية الخاصة بالاستثمار .4
لك مباحة شرعاً. اجتناب الضرر. منع المستثمر غير المسلم الخدمة المقدمة للمسته

من دخول حدود الحرم المكي. منع المستثمر من نشر التصرفات الرذيلة، 
والإعلان بما يخالف الآداب العامة في المجتمع الإسلامي. ضرورة التزام المستثمر 

بمزاولة  الأجنبي باحترام الدين الإسلامي، والسماح للمسلمين العاملين لديه
شعائرهم الدينية؛ وتهيئة الأماكن اللازمة لذلك . لابد من احتفاظ الدولة المضيفة 
بشروط استثنائية تمكنها من الحد من الآثار السيئة التي قد تنشأ من هذا الاستثمار، 
وذلك عن طريق سن الأ�ظمة، ووضع الشروط، التي تبين مقدار هذا الاستثمار، 

التي يعمل فيها، واعتماد قواعد قانونية لتصفية الاستثمار ونوعه، وفروع الاقتصاد 
 .الأجنبي المباشر إذا ما رغب في ذلك

 :التوصيات
ضرورة وضع الخطط اللازمة لجذب المستثمر الأجنبي المباشر، وذلك  .1

فز المشجعة على الاستثمار  بتطوير البنية التحتية والعنصر البشري. وإيجاد الحوا
ئب وتو  .فير عناصر الأمانكتخفيف الضرا

ً أمام المستثمرين، وبما  .2 سن الأ�ظمة الملائمة وتطويرها؛ لئلا تكون حاجزا
 .يمكّن الدولة من بسط سياستها، وتطبيقها عند التنازع

تأسيساً على ما تقدم بيانه من أهمية الاستثمار فإني أوصي: بتدريس موضوع  .3
ص في الكليات التي تعنى الاستثمار بشكل عام والأجنبي المباشر بشكل خا

ده بمقرر  بالاقتصاد أو الشريعة أو الأ�ظمة، بتضمينه الخطط الدراسية، وإفرا
 مستقل، ودراسته من جميع النواحي.
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 قائمة المصادر والمراجع
ابـــن الجـــوزي عبـــد الـــرحمن بـــن عـــلي بـــن محمـــد: زاد المســـير في علـــم التفســـير. المحقـــق: عبـــد الـــرزاق  .1

 �. 1422ط الأولى    -بيروت –لكتاب العربي المهدي. الناشر: دار ا
 ابن حزم علي بن أحمد بن سعيد: المحلى بالآثار. الناشر: دار الفكر، بيروت. .2
: معجــم مقــاييس اللغــة. تحقيــق : عبدالســلام محمــد هــارون. زكريــا بــن فــارس ابــن فــارس أحمــد بــن .3

 الناشر: دار الفكر .
 مد: المغني. الناشر: مكتبة القاهرة.ابن قدامة موفق الدين عبد االله بن أحمد بن مح .4
ابن قـيم الجوزيـة محمـد بـن أبي بكـر: أحكـام أهـل الذمـة. المحقـق: يوسـف بـن أحمـد البكـري وشـاكر  .5

 �.1418ط الأولى  -الدمام –بن توفيق العاروري. الناشر: رمادي للنشر 
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